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عندمــا انعقــد )حــوار المنامــة الأمنــي الثامــن عــر(، بمملكــة البحريــن خــال 
الفــرة مــن 18ــــ20 نوفمــر 2022م، في )المعهــد الدولي للدراســات الاســراتيجية( 
بحضــور 400 مشــارك مــن وزراء ومســؤولين وقــادة عســكريين وأكاديميــن 
يمثلــون 500 جهــة؛ انتقــدت رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة )أورســولا فــون ديــر 
ــاق مشــرك جماعــي  ــع اتف ــس التعــاون الخليجــي في توقي ــطء« مجل ــن( »ب لاي
ــة مــع  مــع الاتحــاد الأوروبي، وحــذرت مــن احتــال اللجــوء إلى اتفاقــات ثنائي
ــن  ــاق ب ــن اتف ــة ع ــود الطويل ــات العق ــر مفاوض ــة إذا لم تثم ــة خليجي كل دول
الكتلتــن. وقوبــل هــذا الانتقــاد ــــ المفتقــر إلى الدبلوماســية ــــ بــرد مــن الأمــن 
العــام لمجلــس التعــاون الخليجــي حينهــا الدكتــور )نايــف الحجــرف( قــال فيــه: 

ــن”. ــون جاهزي »نحــن جاهــزون عندمــا تكون

    فــا هــي هــذه الشراكــة التــي تباطــأ عنهــا مجلــس التعــاون، وفقًــا لانتقــادات 
ــباب  ــة وأس ــة تاريخي ــؤ خلفي ــذا التباط ــل له ــة؟ وه ــة الأوروبي ــة المفوضي رئيس
ــل الاتحــاد الأوروبي تنفيــذ الشراكــة مــع مجلــس  موضوعيــة؟ ولمــاذا يتعجَّ
التعــاون؟ وماهــي مواكبــة الــدول الخليجيــة للاندفاعــة الغربيــة و»الاســتعجال« 

الأوروبي للشراكــة؟ هــذه هــي المحــاور التــي ســتتناولها هــذه الورقــة. 

    مفهوم الشراكة الاستراتيجية

ــه  ــم مــن خلال ــة، يت ــوع مــن العلاقــات الدولي     الشراكــة الاســراتيجية هــي ن
الاتفــاق بــن دولتــن أو أكــر، أو بــن مجموعتــن مــن الــدول، عــى التعــاون في 
مجــالات متعــددة، وتقــوم الــدول المتشــاركة بعقــد اتفاقيــات فيــا بينهــا تحــدد 
فيهــا: مجــالات الشراكــة، ودوافعهــا، ومــا ســينتج عنهــا مــن مكاســب للطرفــن؛ 
ــن ذلــك في وثيقــة رســمية يوقِّــع عليهــا ممثلــون للجانبــن، دون الدخــول  وتضمِّ
في شراكــة قانونيــة ملزمــة، ودون أن يتــم إدمــاج المؤسســات والــركات في الــدول 

المتشــاركة، كــا هــو الحــال في التحالفــات التقليديــة.

    شراكة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون )خلفية تاريخية(

    تــم الإعــان عــن الشراكــة الاســراتيجية بــن الاتحــاد الأوروبي ومجلــس 
ــا للمفهــوم الســابق، في الثامــن عــر مــن شــهر مايــو  التعــاون الخليجــي، وفقً
2022م، حيــث أصــدرت المفوضيــة الأوروبيــة بيانـًـا مشــركًا، أعلنــه الممثــل 
الأعــى للاتحــاد الأوروبي للشــؤون الخارجيــة والسياســة الأمنيــة )جوزيــب 
بوريــل(، يفيــد بــأن الاتحــاد الأوروبي عــازم عــى بنــاء )شراكــة اســراتيجية مــع 
الخليــج(، تهــدف إلى توســيع وتعميــق التعــاون مــع مجلــس التعــاون الخليجــي 

ــاء. ــه الأعض ودول

 

    أشــارت وثيقــة الشراكــة إلى المكاســب التــي ســتعود عــى طرفيهــا، بنــاءً عــى 
ــاد  ــر الاتح ــث يعت ــف المجــالات، حي ــازات في مختل ــن امتي ــه م ــان ب ــا يتمتع م
الأوروبي أكــر ســوق في العــالم، ورائــدًا في الصناعــات المتعــددة والمتنوعــة؛ 
ــه مــن جامعــات ومراكــز للبحــوث  ــة، بمــا تتطلب ــة والتعليمي والمجــالات العلمي
ــس  ــدول مجل ــة ل ــتوفر الشراك ــن؛ وس ــن ومبتكري ــاء وباحث ــكارات، وعل والابت

ــك المجــالات.  ــا مــن تل ــا لديه التعــاون فــرص تطــور وتعــزز م

    كــا يعــد الاتحــاد الأوروبي مــن كــرى الجهــات الدوليــة الفاعلــة والمؤثــرة في 
مواجهــة التحديــات العالميــة الخاصــة بالتغــرات المناخيــة وســبل التصــدي لهــا؛ 
ومــن ثــم يمكنــه أن يكــون شريــكًا فاعــاً للــدول الخليجيــة في تطويــر المعــارف 
ــة  ــز العالمي ــن المراك ــه م ــن كون ــات. فضــاً ع ــة هــذه التحدي والخــرات لمواجه
المتقدمــة في مجــال الرقمنــة وتطوراتهــا، وتعتــر )البوابــة العالميــة( مــن مبادراتــه 
ــد اتمــام  ــة للاتحــاد الأوروبي، عن ــدة في هــذا المجــال: وســتوفر هــذه البواب الرائ
الشراكــة، إطــارًا ديناميكيًــا للتعــاون مــع الــركاء في مجلــس التعــاون الخليجــي 
لتعزيــز الاســتثمارات المســتدامة في منطقــة الــرق الأوســط وأفريقيــا. إضافة إلى 
ــا  مــا لــدى الاتحــاد مــن خــرات عســكرية وأمنيــة تؤهلــه لأن يــؤدي دورًا أمنيً

هامًــا في منطقــة الخليــج. 

    وعــى الطــرف الآخــر تتميــز دول الخليــج العربيــة بموقعهــا الجيواســرتيجي، 
الــذي يجعلهــا بمثابــة البوابــة الأساســية التــي تصــل بــن أوروبــا وآســيا وأفريقيــا؛ 
كــا تتميــز بمــا تملكــه مــن اقتصــادات ديناميكيــة وثــروات طبيعيــة هائلة، ســواء 
في مجــالات الطاقــة التقليديــة أو المتجــددة، مــا يجعلهــا مــزودًا موثوقًــا للنفــط 
ــه  ــا تملك ــددة، لم ــة المتج ــتقبلياً للطاق ــوردًا مس ــال، وم ــي المس ــاز الطبيع والغ
ــر  ــاح في العــالم، الأم ــة الري ــة الشمســية وطاق ــة مــن الطاق ــات هائل مــن إمكان
الــذي يجعــل تطويرهــا عامــاً أساســيًا في تنفيــذ الاســراتيجيات المشــركة للوفــاء 

بالالتزامــات المناخيــة والأهــداف الاقتصاديــة التــي تطرحهــا وثيقــة الشراكــة. 

ــر  ــعودية وقط ــة الس ــة العربي ــاد الأوروبي في المملك ــفير الاتح ــار س ــد أش     وق
والبحريــن )باتــرك ســمونيه( إلى أهميــة الطاقــة المتجــددة التــي تملكهــا الــدول 
الخليجيــة، بقولــه إن الخليــج »لديــه إمكانــات هائلــة لتصديــر الطاقــات 
ــا »باســتثمارات ضخمــة«  المتجــددة«. وأثنى)ســمونيه( عــى الســعودية لقيامه
ــا للهيدروجــن«. في هــذا المجــال، ولأنهــا »حريصــة عــى أن تكــون مــوردًا عالميً

ــود  ــج، خــال العق ــا أسســته دول الخلي ــازات الســابقة م     ويضــاف إلى الامتي
ــة مــن طــرق وموانــئ ومــدن صناعيــة كــرى،  ــة تحتيــة هائل ــة، مــن بني الماضي
ــن  ــا م ــل... وغيره ــة والعم ــم والصح ــالات الإدارة والتعلي ــزات في مج ــن قف وم
الإنجــازات التــي تؤهلهــا للتفاعــل والتجــاوب والتعــاون مــع الــدول الأوروبيــة 

ــك المجــالات.   في تل

ــأن النســبة الكــرى مــن عــدد ســكانها مــن  ــة ب ــز الــدول الخليجي     كــا تتمي
ــاً في  ــر تعلي ــج هــم الأك ــباب الخلي ــد ش ــث تصــل إلى 65%، ويع الشــباب، حي
ــر دول  ــن أك ــا م ــج بعضً ــاث في دول الخلي ــم الإن ــوازي تعلي ــربي؛ وي ــالم الع الع
ــا للمنتــدى الاقتصــادي العالمــي ــــ وتصنــف الإماراتيــات  ــا ــــ وفقً العــالم تقدمً
كأعــى نســبة نســاء متعلــات تعليــاً جامعيًــا في العــالم. كــا أن شــباب الخليــج 
ــا، بســبب زيــادة ترابــط دولهــم  هــم أكــر شــباب العــالم العــربي اندماجًــا عالميً

ــوى في الاقتصــاد العالمــي. ــا الأق واندماجه

ــعوب  ــة والش ــعوب الأوروبي ــن الش ــافي ب ــاف الثق ــن الاخت ــم م ــى الرغ     وع
الخليجيــة، إلا أن التعــاون الوثيــق بــن الثقافــات، وإتاحــة فــرص التنقــل 
ــم  ــالي، والتفه ــم الع ــال التعلي ــادل في مج ــاون والتب ــاب، والتع ــباب والط للش
والاحــرام للثوابــت الثقافيــة لــدى كل جانــب، ســيجعل مــن الاختــاف الثقــافي 
اختــاف تنــوع لا تضــاد، وســيؤدي إلى تحســن التفاهــم والثقــة المتبادلــة، 

ــن.  ــعوب في كلا الجانب ــى الش ــع ع ــيعود بالنف وس

    ولا شــك أن مــا يحظــى بــه الجانبــان مــن امتيــازات ســيعزز مــن قدراتهــا 
الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية والأمنيــة والصناعيــة والعلميــة؛ ومــن خــال 
هــذه الشراكــة يمكنهــا تطويــر المزيــد مــن الفــرص التجاريــة والتوظيفيــة 
ــي  ــك في القطاعــات الت ــدة في دوليهــا، وبخاصــة للشــباب والنســاء، وذل الجدي
ســيتم اســتحداثها في المجــالات المتعلقــة بالاقتصــاد الأخــر والاقتصــاد الرقمــي 

ــكار... وغيرهــا. والســياحة المســتدامة والأبحــاث والابت

     الخلفية التاريخية للشراكة الاستراتيجية 

    تعــود محــاولات بنــاء الشراكــة الاســراتيجية بــن الاتحــاد الأوروبي ومجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة إلى شــهر مــارس مــن عــام 2011م، حيــث اتخــذ 
ــة  ــعي إلى إقام ــات والس ــز العلاق ــو إلى تعزي ــرارًا يدع ــا ق ــان الأوربي حينه البرلم
)شراكــة اســراتيجية( بــن الطرفــن؛ بيــد أن القــرار لم يلــق اهتمامًــا حينهــا مــن 

قبــل المفوضيــة الأوروبيــة والاتحــاد الأوروبي عــى حــد ســواء.

ــاون،  ــس التع ــلبية عــى دول مجل ــل س ــف ردة فع ــد أحــدث هــذا الموق     وق
التــي كانــت سياســاتها الخارجيــة مــع الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة تزداد 
اســتقلالية وحزمًــا بعــد الغــزو الأمريــي للعــراق 2003م، ومــا تبعــه مــن عــدم 
اكــراث مــن تلــك الــدول إلا بمصالحهــا الذاتيــة فحســب، حتــى ولــو تمــت عــى 
حســاب أمــن المنطقــة واســتقرار دولهــا. وتجســد هــذا النهــج في السياســة التــي 
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ــا  ــى غزوه ــب ع ــا ترت ــتان، بم ــراق وأفغانس ــدة في الع ــات المتح ــا الولاي اتبعته
والخــروج المفاجــئ وغــر المنضبــط منهــا مــن تداعيــات سياســية وأمنيــة 
واجتماعيــة، مازالــت آثارهــا قائمــة إلى الآن، وربمــا اســتمرت لســنوات أو عقــود 

قادمــة. 

       سلبية الموقف الأوروبي من قضايا المنطقة ومظاهره:

ــك السياســة  ــن تل ــدة ع ــة بعي    لم تكــن سياســة الاتحــاد الأوربي تجــاه المنطق
ــا: ــا في عــدة مشــاهد، منه ــك واضحً ــدا ذل ــد ب ــة النفــع، وق ــة الأحادي الأمريكي

       تقاعــس الاتحــاد الأوربي عــن بنــاء علاقــات ــــ سياســية وعســكرية وأمنيــة 
ــزة مــع دول مجلــس  ــة المتمي ــه الاقتصادي ــة مــع علاقات ــخ ــــ متوازي وتقنية...إل
التعــاون، التــي تعُــدُّ خامــس أكــر ســوق تصديــر للاتحــاد الأوروبي؛ فعــى 
مــدى الحقــب الماضيــة، لم تكــن منطقــة الخليــج تعنــي بالنســبة لأوروبــا ســوى 
ــا العســكرية  ــج منتجاته ــة لتروي ــدي للطاقــة الرخيصــة، وســوق غني ــع تقلي منب
والمدنيــة. وســامة الممــرات الاســراتيجية، ودعــم الخيــارات السياســية المحافظــة، 

ــة. ــا الجيوســياسي في الســاحة الدولي ــز ثقله وتعزي

ــة، دون  ــة كامل ــبه الاقتصادي ــق مكاس ــى تحقي ــاد الأوروبي ع ــرصْ الاتح        حِ
اعتبــار للمصالــح الاقتصاديــة لــدول الخليــج العربيــة، وهــو مــا تجســد في توقــف 
ــاد  ــض الاتح ــبب رف ــام 2008م، بس ــن ع ــن الجانب ــرة ب ــارة الح ــة التج اتفاقي
ــا. وعندمــا  ــة حينه ــم الاتفاقي ــى تت ــازلات للطــرف الخليجــي حت ــة تن ــم أي تقدي
أعــاد الاتحــاد النقــاش مــع دول مجلــس التعــاون بشــأن تلــك الاتفاقيــة في عــام 
2017م، اتضــح أنــه لا يــزال ينظــر إلى التجــارة بمفهــوم تبــادل الســلع، ويتجاهــل 
ــن  ــة، أو أم ــل المعرف ــل نق ــي، مث ــب الخليج ــة للجان ــر أهمي ــرى أك ــا أخ قضاي
ــث اكتفــت بإرســال  ــام، حي ــا بعــدم اهت ــت معــه أوروب ــذي تعامل الملاحــة، ال

بعثــة بحريــة أوروبيــة »للتوعيــة« بأمــن مضيــق هرمــز!

       موقــف الاتحــاد الأوروبي مــن أحــداث مــا عــرف بـــثورات )الربيــع العــربي(، 
ــورات، باعتبارهــا الســبيل إلى الإصــاح  ــك الث ــدة لتل حيــث كانــت مواقفــه مؤي
الســياسي وحقــوق الإنســان؛ مخالفًــا بذلــك وجهــة النظــر الخليجيــة، بــأن تلــك 
الثــورات تمــت عــى حســاب أمــن الــدول والشــعوب واســتقرارها الداخلي، ونشــأ 
عنهــا حالــة مــن عــدم الاســتقرار الإقليمــي. وانطلاقـًـا مــن هــذا الاختــاف أبــدت 
الــدول الأوروبيــة عــدم ارتيــاح لموقــف الــدول الخليجيــة الداعــم لاســتقرار مــر 
ــادة  ــة لقي ــادة بديل ــار قي ــدة لاختي ــو 2013م، المؤي ــورة 3 يوني ــا، عقــب ث وأمنه

ــالي  ــري الح ــس الم ــم للرئي ــتمرار الدع ــرسي(، واس ــد م ــبق )محم ــس الأس الرئي
)عبــد الفتــاح الســيسي(، واعتبــار ذلــك تقويضًــا للإصــاح الســياسي وتعديـًـا عــى 

حقــوق الإنســان. 

       اتخــاذ الاتحــاد الأوروبي موقفًــا منحــازاً ضــد مملكــة البحريــن أمــام مجلــس 
حقــوق الإنســان في جينيــف عــام 2014م، عــى الرغــم مــا كانــت تتعــرض لــه 
البحريــن آنــذاك مــن محــاولات لبــث الفــوضى مــن قبــل التابعــن لنظــام المــالي 

في طهــران.

ــأ  ــا نش ــم م ــورية، رغ ــة الس ــن الأزم ــاد الأوروبي م ــف الاتح ــف موق        ضع
عنهــا مــن مخاطــر إقليميــة هــددت، ومازالــت، أمــن المنطقــة واســتقرارها، جــراء 
ــا جعــل  ــي في الشــأن الســوري، م ــركي والإسرائي ــروسي وال ــراني وال التدخــل الإي
الاســتقرار والأمــن بعيــدي المنــال عــن هــذا البلــد وشــعبه؛ وضاعــف مــن حالــة 

الاحتقــان والتوتــر في المنطقــة بأسرهــا.

       عــدم استشــارة دول الخليــج أو مراعــاة مصالحهــا مــن قبــل الــدول 
العمــل  النــووي )خطــة  الاتفــاق  التــي شــاركت في محادثــات  الأوروبيــة، 
المشــركة( عــام 2014م، والتــي أســفرت عــن توقيــع الاتفــاق النــووي مــع 
إيــران )5+1( عــام 2015م، بــا ضوابــط أو قيــود تلــزم إيــران بالمحافظــة عــى 
ــادي في  ــا عــى الت ــا جعــل الاتفــاق تشــجيعًا له أمــن المنطقــة واســتقرارها؛ م
ــه  ــي وقعت ــدول الت ــن ال ــر م ــا رادع أو زاج ــوار، دونم ــى دول الج ــا ع اعتداءاته

ــدول. ــن ال ــا م ــة أو غيره ــكا( الأوروبي ــن دول )التروي ــا م معه

ــة  ــداءات الإيراني ــا تجــاه الاعت ــا حازمً        عــدم اتخــاذ الاتحــاد الأوروبي موقفً
ــوري وميليشــياتها  ــة عــر حرســها الث ــة والخليجي ــدول العربي ــة عــى ال المتعاقب
الإرهابيــة المســلحة، وخصوصًــا الميليشــيات الحوثيــة، التــي اســتهدفت العديــد 
مــن المنشــآت المدنيــة في المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة 
المتحــدة بالصواريــخ البالســتية والطائــرات المســرة، وأوقعــت خســائر جســيمة 

ــات. ــه مــن وفي ــك المنشــآت، فضــاً عــاَّ تســببت في بتل

       ضعــف مواقــف الاتحــاد الأوروبي مــن القضايــا الدوليــة، وتبعيتــه للسياســية 
الأمريكيــة، وهــو مــا كشــفت عنــه الحــرب الروســية الأوكرانيــة، حيــث انســاقت 
الــدول الأوروبيــة وراء القيــادة الأمريكيــة في موقفهــا الداعــم لأوكرانيــا، والمضــاد 
لروســيا، رغــم مــا كان يربطهــا بروســيا مــن علاقــات اقتصاديــة وتجاريــة تأثــرت 
ســلبياً بموقفهــا مــن الحــرب؛ ولم تبــد مواقــف تعكــس رؤيــة سياســية مســتقلة 
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كالســعي للحــل الســلمي ووقــف الحــرب؛ بــل كان الأوروبيــون حريصــن عــى 
ــى وإن أضرت  ــن، حت ــع للأمريكي ــم التاب ــة إلى صفه ــج العربي ــم دول الخلي ض
تلــك التبعيــة بمصالحهــم الاســراتيجية، وعندمــا لم يجــدوا منهــم اســتجابة أجلــوا 

الإعــان عــن الشراكــة الجديــدة، كــا ســرد ذكــره.

           ردة فعل الدول الخليجية على السلبية الأوروبية:   

     لم يكــن مســتغرباً، إزاء المواقــف الســلبية الســابقة مــن قبــل الاتحــاد الأوروبي 
تجــاه مجلــس التعــاون، أن يتخــذ المجلــس مواقــف مماثلــة تعكــس امتعاضــه 

مــن تلــك المواقــف، ومنهــا:

•       توقيــف برنامــج العمــل المشــرك بــن الطرفــن )jAP( عــام 2013م، بعــد 
ثــاث ســنوات فقــط مــن انطلاقتــه، رغــم مــا حققــه للطرفــن مــن إنجــازات.

       إلغــاء الاجتــاع الســنوي المشــرك بــن الطرفين في )لوكســمبرج( عــام 2014م 
ــــ والــذي كان يعقــد، منــذ مــارس 1990م، بــن وزراء خارجيــة البلديــن في إحدى 
ــة للتعــاون بــن مجلــس  ــاءً عــى الاتفاقيــة الإطاري عواصــم الــدول الأعضــاء، بن
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والاتحــاد الأوروبي، الموقَّعــة عــام 1988م، والتــي 
ــاد الأوروبي  ــاذ الاتح ــدم اتخ ــبب ع ــام 1989م ــــ بس ــذ ع ــز التنفي ــت حي دخل
ــا بشــأن البحريــن، خــال مناقشــة مجلــس حقــوق الإنســان لهــا  ــا متوازنً موقفً

في جينيــف عــام 2014م.

ــبقت  ــي س ــت، الت ــنوات الس ــال الس ــن خ ــن الجانب ــات ب ــور العلاق        فت
الإعــان عــن الشراكــة الاســراتيجية في فبرايــر 2022م، لأســباب سياســية تتعلــق 
ــا ــــ واقتصاديــة، وخلافــات عــى مشــاريع  بحقــوق الإنســان ــــ كــا أشرنــا آنفً
ــا، إضافــة إلى عــدم  ــة كــرى كانــت موجــودة داخــل أوروب واســتثمارات خليجي

ــة بالــرق الأوســط  . ــا علاق ــرة له ــات كث ــن حــول ملف ــق الجانب تواف

    أسباب الموافقة والترحيب بالشراكة الجديدة 

   يعــود الحديــث عــن )الشراكــة الاســراتيجية الجديــدة( بــن الاتحــاد الأوروبي 
ــارز في الاتحــاد  ومجلــس التعــاون الخليجــي إلى تصريــح صــدر عــن مســؤول ب

ــاد  ــه أن الاتح ــر في ــر 2021م، ذك ــل، في 15 أكتوب ــن في بروكس الأوروبي للصحفي
ــدُّ ورقــة سياســية جديــدة، لتكــون جاهــزة العــام المقبــل )2202م(  الأوروبي يعُِ
بشــأن تعزيــز العلاقــات مــع دول مجلس التعــاون الخليجــي. وأشــار إلى أن وزراء 
خارجيــة دول الاتحــاد ســيجتمعون يــوم 18 مــن الشــهر نفســه، وســيقدمون » 
هــا للعــام المقبــل بشــأن  أفــكارًا بشــأن ذلــك، وهــذا ســيثري الورقــة التــي نعُِدُّ

العلاقــات مــع الخليــج«.

    وقــد أوضــح المســؤول أن »إحــدى الوثائــق الرئيســة التــي ســنصدرها، ســتكون 
عبــارة عــن اتصــال مشــرك بــن المفوضيــة الأوروبيــة وخدمــة العمــل الخارجيــة 
ــا مــع دول مجلــس  ــة كل جانــب مــن جوانــب علاقتن ــة، بهــدف تغطي الأوروبي
التعــاون الخليجــي. ســتكون هــذه وثيقــة واســعة للغايــة، ومــن المقــرر نشرهــا 
في ربيــع العــام المقبــل«. وأضــاف »هنــاك بعــض الديناميكيــات الإيجابيــة في دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، لذلــك لدينــا فرصــة الآن لإقامــة علاقــات مؤسســية 
أوثــق مــع دول المجلــس، نحــن نتحــدث عــن إمكانيــة إبــرام اتفاقيــة للتجــارة 

الحــرة«.

    وفي ينايــر 2022م، قــام الأمــن العــام لمجلــس التعــاون بزيــارة رســمية لمدينــة 
ــات  ــة والسياس ــؤون الخارجي ــى للش ــل الأع ــا الممث ــى خلاله ــل(، التق )بروكس
الأمنيــة للاتحــاد الأوروبي )جوزيــف بوريــل( وعــدد مــن أعضــاء المفوضيــة 
الأوروبيــة، مــن أجــل بحــث المجــالات المتعــددة والقضايــا الهامــة التــي يمكــن 

ــن.  ــن الجانب ــات ب ــزز العلاق أن تع

     وفي 21 )فبرايــر( 2022م، أكــد الممثــل الأعــى للسياســة الخارجيــة والأمنيــة 
في الاتحــاد الأوروبي )جوزيــب بوريــل( عــزم الاتحــاد الأوروبي عــى اتخــاذ نهــج 
جديــد تجــاه دول الخليــج العربيــة، حيــث قــال: إن »الخليــج العــربي يتطلــب 
المزيــد مــن الاهتــام ليــس فقــط لأننــا نريــد المزيــد مــن الغــاز منــه«. وأضــاف 
»نحــن حقــاً نريــد المزيــد مــن الغــاز مــن الخليــج العــربي، لكــن هــذه المنطقــة 

بالغــة الأهميــة وينبغــي أن نوليهــا مزيــداً مــن الاهتــام«.

     وفي 23 )فبرايــر( 2022م، انعقــاد الاجتــاع الــوزاري )26( للمجلــس المشــرك 
ــد  ــاد الأوروبي في بروكســيل ــــ بع ــاون الخليجــي والاتح ــس التع ــن دول مجل ب
ــه الاتفــاق عــى فكــرة إنشــاء برنامــج  ــم في انقطــاع دام لســت ســنوات ــــ وت

ــة  ــرب الأوكراني ــاه الح ــة تج ــراتيجية الخليجي الاس

ــي  ــتقرار العالم ــن والاس ــى الأم ــاظ ع ــت الحف تبن

ــة ــات سياســية لحــل الأزم وإفســاح المجــال لمباحث
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تعــاون مشــرك، توُضــع مــن خلالــه خطــوات محــددة يتبعهــا الطرفــان، ويتــم 
ــام 2027م. ــا ع ــدء بتنفيذه الب

ــس  ــه الرئي ــرف في ــذي اع ــه ال ــوم نفس ــاع، الي ــوم الاجت ــادف ي ــد ص     وق
ــار  ــا أث ــن، م ــك الأوكرانيت ــك ولوغانس ــي دونتيس ــن( بجمهوريت ــروسي )بوت ال
قلــق أوروبــا مــن احتــال غــزو روســيا لأوكرانيــا، بمــا ســيترتب عليــه مــن تهديــد 
لــدول الاتحــاد الأوروبي. وكان الخــوف مــن إقــدام روســيا عــى قطــع إمــدادات 
الغــاز إلى أوروبــا، لــو اندلعــت الحــرب ينتــاب مســؤولي الاتحــاد الأوروبي، حيــث 
أعلــن )بوريــل( قبــل بــدء الحــرب، أن الاتحــاد الأوروبي يســعى لتنويــع مصــادر 
إمــدادات الطاقــة، وكان ذلــك عامــاً مــن عوامــل التعجيــل بالإعــان عــن 

ــن. ــن الجانب ــة الاســراتيجية ب الشراك

ــل الأعــى للاتحــاد الأوروبي  ــام الممث ــاع، ق ــاد الاجت ــالي لانعق     وفي الشــهر الت
للشــؤون الخارجيــة والسياســة الأمنيــة )جوزيــب بوريــل(، بزيــارة الخليــج للمــرة 
ــن؛  ــن الجانب ــة ب ــرة للشراك ــات الأخ ــع اللمس ــارس 2022م، لوض ــة، في م الثاني
فأعلــن البيــان المشــرك بشــأنها، 18في مايــو 2022م، وتبعتــه وثيقــة )العلاقــات 

ــو 2022م. ــراتيجية(، في 20 يوني الاس

    الترحيب الخليجي بإعلان الشراكة

    لقــي الإعــان عــن اعتــاد ورقــة العمــل المشــركة للبرلمــان الأوروبي والمفوضيــة 
الأوروبيــة بشــأن )الشراكــة الاســراتيجية مــع الخليــج( ترحيبًــا مــن دول الخليــج 
والاتحــاد الأوروبي، واستبشــارًا باحتــالات زيــادة التعــاون الوثيــق بــن الجانبــن؛ 
حيــث رحــب بهــا الأمــن العــام لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج حينهــا، الدكتــور 
)نايــف الحجــرف(، وأكــد عــى حــرص مجلــس التعــاون عــى تعزيزهــا في كافــة 
المجــالات لخدمــة المصالــح المشــركة، والتعــاون في القضايــا الثنائيــة والإقليميــة 

وجهــود تعزيــز الأمــن وآفــاق التنميــة المســتدامة.

     أسباب الإعلان عن الشراكة والترحيب بها

     هنــاك أســباب عديــدة أســهمت في الإعــان عــن الشراكــة الاســراتيجية 
ــباب: ــرز الأس ــن أب ــا، وم ــة به ــدول الخليجي ــب ال ــدة، وترحي الجدي

ــات  ــا مــن عقوب ــب عليه ــا ترت ــة، بم ــدلاع الحــرب الروســية ــــ الأوكراني        ان
ــد  ــت تعتم ــي كان ــة، الت ــدول الأوروبي ــة في ال ــة طاق ــيا، أدت إلى أزم ــد روس ض
عــى روســيا في تزويدهــا بالغــاز؛ فعــن دور الحــرب في إصــدار الوثيقــة، 
ــة  ــة الأمني ــة والسياس ــؤون الخارجي ــاد الأوروبي للش ــى للاتح ــل الأع ــال الممث ق
ــه  ــرة تواج ــات كب ــود تحدي ــن ووج ــدام الأم ــل انع ــل(: »في ظ ــب بوري )جوزي
النظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد، وتفاقمهــا بســبب الحــرب الروســية عــى 
ــةٍ أكــر  ــج مــن شراك ــا، سيســتفيد كل مــن الاتحــاد الأوروبي ودول الخلي أوكراني

ــية”.  ــالات الرئيس ــن المج ــدداً م ــمل ع ــراتيجيةً تش ــر اس وأك

ــها،  ــة نفس ــة الشراك ــه وثيق ــارت إلي ــد أش ــا، فق ــة ودوره ــة الطاق ــن أزم ــا ع أم
حيــث نصــت عــى أن: »شركاء الخليــج هــم مــزودون موثوقــون للغــاز الطبيعــي 
ــة إلى أن هــذه  ــاد الأوروبي«، لافت ــك الاتح ــا في ذل ــة، بم المســال للأســواق الدولي
الــدول »تظــل أساسًــا عــى المــدى القصــر للحــد مــن تقلــب الأســواق العالميــة«. 
ــة  ــات الخارجي ــس الأوروبي للعلاق ــن المجل ــو( ــــ م ــينزيا بيانك ــت )س ــا كان في
ــة للوثيقــة،  ــة الأوروبي ــا، حيــث أشــارت إلى أن اعتــاد المفوضي ــــ أكــر وضوحً
يهــدف في جوهــره إلى »حــث الــركاء الخليجيــن عــى دعــم اســتقرار أســواق 

ــة«. الطاق

       إدراك ممثــي دول الاتحــاد الأوروبي للأهميــة الجيواســراتيجية لمنطقــة 
ــزة  ــج »هم ــة الخلي ــأن منطق ــو( ب ــح )بيانك ــن تصري ــذي يتضــح م ــج، وال الخلي
وصــل« بــن الــرق والغــرب، إذا مــا تمتعــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
بالاســتقرار المتزايــد؛ حيــث إنهــم ــــ حســبما وصفتهــم )بيانكــو( »لاعبــون 

اســتباقيون وحازمــون« في الشــؤون العالميــة. 

    ويعكــس هــذا التصريــح التحــول الهــام في التفكــر الأوروبي تجــاه دول الخليج، 
حيــث كان صانعــو السياســة الأوروبيــون يعتقــدون أن الخليــج منــذ فــرة 
طويلــة منطقــة »نفــوذ أمريكيــة«، لا يســمح لهــم بدخولهــا إلا بــإذن أمريــي أو 
بمعيــة أمريكيــة، ولكنهــم أيقنــوا أن مصــدر الإذن هــو دول الخليــج نفســها، لا 
ســواها، مــا جعــل مــن وثيقــة الشراكــة الاســراتيجية، وفقًــا لــ»بيانكــو«، »خطوة 

أولى نحــو اتخــاذ نهــج مختلــف«.

       بــروز دول الخليــج كقــوة إقليميــة مؤثــرة في الأحــداث العالميــة والإقليميــة، 
ــذي تجســد في الانســحاب مــن  عقــب تراجــع الاهتــام الأمــركي بالمنطقــة، وال
ــران في شــؤونه، وبســط نفوذهــا في ســوريا  العــراق وإتاحــة المجــال لتدخــل إي
واليمــن، ومحاولــة اجتياحهــا للبحريــن عــر أذيالهــا مــن الجماعــات والمليشــيات 
الإرهابيــة وخلاياهــا المســتترة في تلــك الــدول؛ وكذلــك الانســحاب المفاجــئ مــن 
أفغانســتان وتســليمها لطالبــان؛ بعــد عقديــن مــن حربهــا التــي بــدأت مطلــع 
ــن، في ســبتمبر 2001م،  ــر تفجــر برجــي التجــارة الأمريكي ــدة إث ــة الجدي الألفي
ــن لادن( المتهــم مــن  ــم القاعــدة )أســامة ب ــد تنظي ــان تســليم قائ ورفــض طالب
قبــل الولايــات المتحــدة بالتفجــر. مــا جعــل دول مجلــس التعــاون تتبنــى 
ــرق  ــع ال ــا م ــذر في علاقاته ــى الح ــوم ع ــتقلة، تق ــة مس ــراتيجية خليجي اس

ــوازن العلاقــات بــن القــوى الكــرى في العــالم. والغــرب، وتحــرص عــى ت

ــة مــن الحــرب  ــدول الخليجي     وقــد طبِّقــت هــذه الاســراتيجية في موقــف ال
الروســية ــــ الأوكرانيــة، حيــث لم تنســاق وراء الولايــات المتحــدة والــدول 
الأوروبيــة في تأييدهــا ودعمهــا المطلــق لأوكرانيــا، وإعــان العــداء لروســيا، بــل 
ــراءات  ــروع في إج ــي، وال ــتقرار العالم ــن والاس ــى الأم ــاظ ع ــت إلى الحف دع
ــات  ــام إجــراء مباحث ــة بمــا يكفــل عــودة الاســتقرار، ويفســح المجــال أم التهدئ

ــة. ــياسي للأزم ــل س ــي إلى ح ــية تف سياس

    ولم تــرق تلــك الاســراتيجية الخليجيــة المســتقلة للولايــات المتحــدة والــدول 
الغربيــة في بــادئ الأمــر، حيــث كانــت ســببًا لتأجيــل الإعــان عــن وثيقــة الشراكة 
بــن الاتحــاد الأوروبي ودول الخليــج؛ فقــد أشــارت )ســينزيا بيانكــو( إلى أن وثيقــة 
الشراكــة الاســراتيجية كانــت »في طــور الإعــداد منــذ أكــر مــن عــام«، ولكــن تــم 
ــام دول  ــا. وأن إحج ــرب أوكراني ــار إلى ح ــول الأنظ ــبب تح ــا؛ بس ــا مؤقتً تأجيله
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ــات  ــق عقب ــة ضــد موســكو »خل ــن الانضــام إلى الإجــراءات الغربي ــج ع الخلي
سياســية«، وأن المســؤولين في بروكســل »أكــدوا أن إمكانيــة زيــادة التعــاون بــن 

الاتحــاد الأوروبي والخليــج، تســتحق المحاولــة«.

       التــزام الوثيقــة بالجانــب الأمنــي الإقليمــي للــرق الأوســط، وحرصهــا عــى 
تعميــق العلاقــات الأمنيــة مــع أعضــاء مجلــس التعــاون؛ وهــو مــا يتضــح مــن 
تصريــح )بوريــل(، أن أوروبــا والخليــج، »بحاجــة إلى العمــل معًــا بشــكل أوثــق 
ــدات  ــة »التهدي ــط«، ومواجه ــرق الأوس ــج وال ــي الخلي ــتقرار منطقت ــى اس ع

الأمنيــة العالميــة وآثارهــا عليهــا« ,

ــي  ــب دور أمن ــاد الأوروبي للع ــة الاتح ــو(، إلى أن »رغب ــارت )بيانك ــد أش     وق
ــل  ــه الآن في المنطقــة، تتجــى بشــكل واضــح في تعيــن ممث أكــر مــا هــو علي
ــتوى  ــة المس ــاورات رفيع ــراء مش ــراح إج ــج، واق ــن الخلي ــأن أم ــه بش ــاص ل خ
حــول القضايــا الجيوسياســية والأمنيــة بصفــة ســنوية«، مضيفًــة أن »اســراتيجية 
ــع«  ــراتيجي الأوس ــياق الاس ــاد »الس ــم بأبع ــة«، تهت ــاد الأوروبي الخليجي الاتح

ــن.     ــن الجانب ــة ب للعلاق

       تــاشي الأســباب التــي أدت إلى التقاعــس عــن اتمــام الشراكــة الاســراتيجية 
بــن الجانبــن إبــان طرحهــا في مــارس عــام 2011م؛ حيــث أبــدى الاتحــاد الأوروبي 
ــع دول  ــراتيجية( م ــات الاس ــة )العلاق ــاز وثيق ــديدين لإنج ــا ش ــا وحرصً اهتمامً
الخليــج، في 20 يونيــة 2022م، وتعهــد مجلــس وزراء الخارجيــة الأوروبيــن 
بضــان تنفيــذ هــذه الشراكــة مــع الخليــج، وتضمنــت الوثيقــة نصًــا بذلــك، جــاء 
ــذ  ــان التنفي ــائله لض ــه ووس ــع أدوات ــاد الأوروبي جمي ــتخدم الاتح ــه: »سيس في
الفعــال والسريــع لهــذه الشراكــة الاســراتيجية الجديــدة مــع منطقــة الخليــج«؛ 
وذلــك عــى عكــس مــا كان يبديــه مــن عــدم اهتــام عنــد طرحهــا مــن قبــل.

ــاون  ــس التع ــع مجل ــة م ــون الشراك ــى أن تك ــاد الأوروبي ع ــرص الاتح        ح
بدولــه الســت، وليــس مــع دول دون أخــرى، مثلــا كان عليــه الحــال في )مبــادرة 
ــه التــي  ــو في قمت إســطنبول للتعــاون( عــام 2006م؛ التــي اتخذهــا حلــف النات
عُقِــدت في إســطنبول، في يونيــو 2004، وانضمــت إليهــا كل مــن الكويــت 
ــان  ــا عُ ــة المتحــدة، ولم تنضــم إليه ــارات العربي ــة الإم ــن وقطــر ودول والبحري
ــى  ــت ع ــا تحفظ ــة، ك ــات الفردي ــى التفاه ــت ع ــي تحفظ ــعودية، الت والس
ــوار  ــاها )الح ــون مس ــل أن يك ــة تفض ــت المملك ــث كان ــادرة، حي ــمى المب مس

ــك.  ــو ذل ــي( أو نح الخليج

ــة  ــكا الأوروبي ــاركة دول التروي ــن مش ــتفادة م ــى الاس ــج ع ــرص دول الخلي ح

ــاء  ــأن إحي ــران بش ــع إي ــرة م ــات الأخ ــا( في المحادث ــا وألماني ــا وبريطاني )فرنس
ــدور  ــا ي ــى م ــوف ع ــل 2021م، للوق ــت في إبري ــي انطلق ــووي، الت ــاق الن الاتف
فيهــا، وتحجيــم مــا قــد ينشــأ عــن إحيــاء الاتفــاق مــن مخاطــر إيرانيــة عــى دول 
المنطقــة بعامــة ودول الخليــج منهــا بخاصــة، مســتفيدة في ذلــك مــا تضمنتــه 
وثيقــة الشراكــة مــن إشــارات صريحــة إلى أن أمــن واســتقرار منطقــة الخليــج، 

ــة مســؤولية مشــركة.  ــدات الإيراني ــا مــن التهدي وحمايته

ــة  ــح المشرك ــق المصال ــي تحق ــالات الت ــن المج ــد م ــة للعدي ــمول الشراك        ش
مصاحبًــا لإصــدار  بيانـًـا  الأوروبيــة(،  )المفوضيــة  أصــدرت  فقــد  للجانبــن؛ 
ــن  ــلة م ــاول سلس ــرك، »يتن ــال المش ــح أن الاتص ــراتيجية(، أوض ــة الاس )الشراك
مجــالات السياســة الرئيســية«، ويقــدم »مقترحــات لتعزيــز التعــاون بــن الاتحــاد 
الأوروبي ودول الخليــج في: مجــال الطاقــة والتحــول الأخــر، وتغــر المنــاخ، 
والتجــارة والتنويــع الاقتصــادي، والاســتقرار الإقليمــي، والأمــن العالمــي«، فضــاً 

ــانية” . ــات الإنس ــق العلاق ــة، وتوثي ــانية والتنموي ــات الإنس ــن »التحدي ع

ــات والمخاطــر  ــم التحدي ــن بتقصيرهــم في فه ــراف المســؤولين الأوروبي        اع
التــي كانــت تواجههــا المنطقــة منــذ توقيــع الاتفــاق النــووي مــع إيــران 2014م، 
والــذي اســتغلته إيــران للتمــدد في بعــض العواصــم العربيــة، والعمــل عــى نــر 
ــا  ــا وتدريبه ــر تكوينه ــة ع ــة والخليجي ــدول العربي ــراب في ال ــوضى والاضط الف
وتســليحيها للميليشــيات الإرهابيــة؛ ويعُــدُّ اعــراف  رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة 
)أورســولا فــون ديــر لايــن( ــــ في منتــدى )حــوار المنامــة الثامــن عــر( ــــ بــأن 
الأوروبيــن أخــذوا وقتـًـا طويــاً كي يدركــوا أن »التهديــد الإيــراني للمنطقــة لا يــأتي 
فقــط مــن الســاح النــووي؛ بــل أيضًــا مــن الصواريــخ الباليســتية والمســرات« 

هــو الأبــرز في هــذا الشــأن.

      زيــارة البرلمانيــن الأوروبيــن لبعــض دول الخليــج والتقــاء نظرائهــم، لمناقشــة 
ــد البرلمــاني الأوروبي،  ــارة الوف ــا؛ وتعــد زي ــا المنطقــة وتفهــم أوضاعه أهــم قضاي
برئاســة )ديفيــد مكاليســر( رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة، للمملكــة العربيــة 
الســعودية، في الفــرة مــن 19 ــــ 20 ديســمبر 2022م، هــي الأحــدث والأبــرز في 
هــذا الشــأن؛ حيــث أوضــح )مكاليســر( أن الزيــارة »جــزء مــن جهودنــا للوصــول 

إلى شريــك رئيــي في منطقــة الــرق الأوســط”. 

    وقــد أكــد الجانبــان ــــ خــال اجتــاع الوفــد الأوربي مــع مجلــس الشــورى 
الســعودي ــــ عــى أهميــة إيجــاد حلــول سياســية طويلــة الأجــل للصراعــات في 
اليمــن وســوريا؛ وأشــارا إلى أن الجمــود الســياسي في لبنــان والحالــة السياســية في 
العــراق يثــران قلقًــا بالغًــا. كــا بحثــا دور إيــران في المنطقــة، وأهميــة معالجــة 
تهديداتهــا وأنشــطتها المزعزعــة للاســتقرار، مــن خــال وكلائهــا في المنطقــة 
ــه  ــا؛ مشــرين إلى أن ــق الاســتقرار الســياسي فيه ــا، والعمــل عــى تحقي وخارجه
ــا زخــم لمعالجــة هــذا الأمــر عــى المســتوى الــدولي. إضافــة إلى مــا  يوجــد حاليً
تنــاولاه مــن موضوعــات متعــددة تتعلــق بالطاقــة، والبيئــة، وحقــوق الإنســان، 
ــالأسرة، وتمكــن  ــا ب ــط منه ــا يرتب ــا م ــة، وخصوصً ــة والقضائي ــة القانوني والأنظم

ــة ... وغيرهــا مــن الموضوعــات. المــرأة، والرقمن

     الخلاصة:  

  نخلــص مــن الطــرح الســابق إلى أن الأحــداث والتغــرات العالميــة، أبــرت 
الأهميــة الاســراتيجية والجيوسياســية لمنطقــة الخليــج؛ كــا أبــرزت الــدور 
المحــوري لــدول الخليــج العربيــة، إقليميًــا وعالميًــا، وخصوصًــا بعــد النهــج 
ــات  ــن الولاي ــي ب ــراع العالم ــاه ال ــس تج ــه دول المجل ــذي اتخذت ــتقل ال المس
المتحــدة والــدول الغربيــة مــن جهــة، والصــن وروســيا مــن جهــة، والــذي تجســد 
ــة، ومــا ترتــب عليهــا مــن تحديــات عســكرية  في الحــرب الروســية ــــ الأوكراني
ــاركت  ــن ش ــواء م ــا، س ــة تجاهه ــف دول المنطق ــة؛ ومواق ــية واقتصادي وسياس

ــاد. ــف الحي ــذت موق ــا، أو اتخ فيه

ــوى  ــر في ســعي الق ــاز، دور كب ــر المنح ــوازن وغ ــج الخليجــي المت     وكان للنه

التــزام الوثيقــة بالجانــب الأمنــي الإقليمــي للــرق 

الأوســط وحرصهــا عــى تعميــق العلاقــات الأمنيــة 

مــع أعضــاء مجلــس التعــاون
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العالميــة لتوثيــق علاقاتهــا الاســراتيجية بمجلــس التعــاون ودولــه، كقــوة إقليميــة 
ــد في  ــا تأك ــة، وهــو م ــال في الأحــداث العالمي ــر وفع ــل اســراتيجي مؤث ذات ثق
ســعي الــدول الأوروبيــة للشراكــة الاســراتيجية، واســتعجالها لتنفيذهــا عــى أرض 
الواقــع، كــا أوضحتــه هــذه الورقــة؛ ثــم تأكَّــد ثانيــة في زيــارة الرئيــس الصينــي 
ــن  ــة، فضــاً ع ــة وعربي ــن خليجي ــده لقمت ــة الســعودية، وعق ــة العربي للمملك
ــه  ــا أصبحــت تمثل ــا عــى م ــات الصــادرة عنه ــد البيان ــة الســعودية، وتأكي القم

المملكــة ودول الخليــج العربيــة مــن ثقــل دولي وإقليمــي. 

    كــا أنهــا أبــرزت حاجــة الــدول الأوروبيــة إلى التعــاون مــع الــدول الخليجيــة 
ــة  ــة مــن الطاق ــا الحالي ــة احتياجاته ــا الاقتصــادي مــن خــال تلبي لتحقــق أمنه
الأحفوريــة، واحتياجاتهــا المســتقبلية مــن الطاقــة النظيفــة، التــي تعــد إحــدى 
الــروات المســتقبلية الواعــدة لــدول الخليــج العربيــة، والمملكــة العربيــة 
ــوارد  ــة أحــد أفضــل م ــدول الخليجي ــك ال ــث تمل ــا بخاصــة؛ حي الســعودية منه
ــا  ــالم، الأمــر الــذي يجعــل تطويره ــاح في الع الطاقــة الشمســية وطاقــة الري
ــة  عامــاً أساســيًا في تنفيــذ الاســراتيجيات المشــركة للوفــاء بالالتزامــات المناخي

ــن.  ــة للجانب ــداف الاقتصادي والأه

ــد مــن  ــة مــع العدي ــات الأوروبي ــق العلاق     كــا ســيدعم هــذا التعــاون توثي
ــية  ــة أساس ــة بواب ــدول الخليجي ــد ال ــث تع ــة، حي ــيوية والإفريقي ــدول الأس ال
تصــل بــن أوروبــا وآســيا وأفريقيــا؛ فضــاً عــن الاســتفادة المتبادلــة مــن تعزيــز 

ــن. ــن في كلا الجانب ــركات والمواطن ــن وال ــاب والباحث ــن الط ــل ب التواص

     خاتمة

    ربمــا يكــون مــن المناســب أن نشــر في خاتمــة هــذا النــص، إلى ثمــان نقــاط 
ــى أرض  ــراتيجية ع ــة الاس ــق الشراك ــل بتطبي ــهم في التعجي ــد تس ــة، ق جوهري
الوقــع، وتضمــن لهــا أكــر قــدر مــن النجــاح والاســتمرارية؛ وهــذه النقــاط هــي:

ـــ عنــد البدء       أولًًا: أن مــا ســوف يتحقــق مــن مكاســب لطــرفي هــذه الشراكــة ـ
في تطبيقهــا ــــ يســتحق مــا يبــذل فيهــا مــن جهــود ومباحثــات، واســتثمار مــا تم 
تحقيقــه مــن نتائــج، وصــولًًا إلى أفضــل الصيــغ والخطــط والوســائل والأســاليب، 
ــة  ــوات العملي ــاذ الخط ــدء في اتخ ــتمرار؛ والب ــاح والاس ــا النج ــن له ــي تضم الت

للانتقــال بهــا مــن مرحلــة التوثيــق إلى مرحلــة التطبيــق عــى أرض الواقــع.

   ثانيًــا: التأكيــد عــى أن محدوديــة مــوارد وقــدرات وخــرات مجلــس التعــاون 
ــاد  ــرات الاتح ــدرات وخ ــوارد وق ــا بم ــت دول، قياسً ــم س ــذي يض ــي، ال الخليج
الأوروبي، الــذي يضــم ســبعًا وعشريــن دولــة، هــو أمــر طبيعــي، نظــراً للســبق 
ــا ــــ  ــا وعمليً ــا وفنيً ــالات ــــ علميً ــن المج ــد م ــرقْ العدي ــا في طَ ــي بينه الزمن
وهــو مــا اســتغرق مــن الأوربيــن عقــودًا، وربمــا قرونـًـا، تراكمــت فيهــا الخــرات 
لتصــل إلى مــا وصلــت إليــه؛ وتســعى الــدول الخليجيــة إلى تضييــق تلــك الفجــوة 
الزمنيــة والوصــول إلى نتائــج مماثلــة في تلــك المجــالات عــر تســخير مــا لديهــا 
مــن إمكانــات وقــدرات اقتصاديــة عاليــة؛ وتعــد الشراكــة الاســراتيجية إحــدى 
الوســائل لتحقيــق تلــك الغايــة؛ ولذلــك لا يعتــر هــذا الأمــر مــررًا لمنــح الجانــب 
ــم  ــن تقدي ــه م ــا يمكن ــياً واقتصاديً ــوذًا سياس ــة أو نف ــازات تفضيلي الأوروبي امتي

مصالحــه الخاصــة عــى مصالــح الطــرف الخليجــي.

ــرات  ــن خ ــاد الأوروبي م ــدى الاتح ــا ل ــتفادة م ــى الاس ــرص ع ــا: الح     ثالثً
متقدمــة في مجــالات: الدفــاع والأمــن )البحــري والســيبراني بخاصــة(؛ والتجــارة 
والاســتثمار، مــن خــال توفــر الفــرص التجاريــة، وتعزيــز التنويــع الاقتصــادي، 
ــد  ــق المزي ــة لتحقي ــواق الأوروبي ــول إلى الأس ــبل الوص ــل س ــن أفض ــث ع والبح
مــن الحوافــز التجاريــة والاســتثمارية، والتوســع في المشــاريع والاســتثمارات 
ــادل  ــياحة، وتب ــران والس ــة والط ــات المالي ــوك والخدم ــاع البن ــركة في قط المش
ــفافية  ــز الش ــون، لتعزي ــيادة القان ــركات وس ــة ال ــات في حوكم ــل الممارس أفض
ــة  ــة التحتي ــة والبني ــالات الطاق ــاون في مج ــق التع ــة؛ وتعمي ــر التنظيمي والمعاي
ــات  ــد مــن التقني ــاخ؛ وتحســن الخدمــات العامــة عــر إدخــال المزي وتغــر المن

ــة. ــة قوي ــة رقمي ــة تحتي ــر بني ــدة، وتطوي الجدي

     رابعًــا: التركيــز عــى البحــث والتطويــر المشــرك، لزيــادة الإنتاجيــة والابتــكار 
والتنميــة المســتدامة في دول مجلــس التعــاون الخليجــي؛ والحــرص عــى تيســر 
الوصــول إلى خــرات وشــبكات الاتحــاد الأوروبي والمشــاركة في العديــد مــن 
مبادراتــه؛ وتوطيــد العلاقــة بــن الشــعوب عــر تعــدد الاتصــالات، وتعزيــز تنقــل 

العمالــة وزيــادة التبــادل الثقــافي والأكاديمــي. 

   خامسًــا: عــدم الاعتــاد المفــرط، أو المبالــغ فيــه، عــى الاتحــاد الأوروبي لزيــادة 
النمــو الاقتصــادي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، لمــا قــد يترتــب عليــه مــن 
ــحاب  ــة أو الانس ــاء الشراك ــن إنه ــد الطرف ــرر أح ــو ق ــا ل ــادي، في ــل اقتص خل
منهــا، أو الضغــط مــن خلالهــا لتحقيــق مصالــح أو امتيــازات خاصــة، كــا 
أوضحنــا آنفًــا، وهــو مــا يمكــن أن يكــون لــه تأثــر ضــار عــى الآفــاق الاقتصاديــة 

لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي.

ــا  ــا فيه ــة ــــ بم ــة الدولي ــدور الأوروبي في السياس ــع ألَّاَّ يتســم ال ــا: توقُّ    سادسً
ــتقلالية  ــرة ــــ بالاس ــة المنتظ ــر الشراك ــج ع ــدول الخلي ــتقبلية ب ــه المس علاقات
الكاملــة، بــل ســيتأثر بالــدور الأمريــي في المنطقــة، وســوف يكــون رافــدًا 
ومعــززاً لــه، ســواء كان هــذا الــدور إيجابيًــا أو ســلبياً؛ وهــو أمــر يتعــن أخــذه في 
الاعتبــار، ووضــع الضوابــط التــي تجعــل دول الخليــج في حِــلٍ مــن الالتــزام بــه، 
ــا لمصالحهــا، حتــى وإن قبــل بــه الطــرف الآخــر في الشراكــة،  مــا لم يكــن محققً

ــة. ــدول الأوروبي ــي ال أعن

   ومــن البديهــي أن تبقــى لــدول الخليــج علاقاتهــا المســتقلة بالولايــات المتحــدة، 
التــي لا تتقاطــع ــــ ســلبًا أو إيجابًــا ــــ مــع علاقاتهــا بالــدول الأوروبيــة؛ فليــس 
هنالــك مجــال للمقارنــة بــن مســتوى الحضوريــن: الأوروبي والأمريــي في 
المنطقــة، كــا أنــه لا يوجــد بينهــا تنافــس عــى الســاحة الخليجيــة؛ وخصوصًــا 
ــدول  ــا ال ــي تتبعه ــة الت ــوى الدولي ــع الق ــات م ــوازن العلاق ــة ت ــل سياس في ظ
الخليجيــة منــذ بدايــات العقــد المــاضي، حفاظـًـا عــى مصالــح شــعوبها وترســيخًا 

ــة. ــا في المنظومــة الدولي ــا الإقليمــي ومكانته لثقله

ــة  ــة والديني ــة الثقافي     ســابعًا: ضرورة اعــراف واحــرام كل طــرف للخصوصي
ــة  ــك الخصوصي ــا يتعــارض مــع تل ــة للطــرف الآخــر، واســتبعاد كل م والحضاري
مــن نصــوص وبنــود مــن الوثيقــة النهائيــة للشراكــة المأمولــة؛ حيــث لــن يكــون 
ــت  ــر تح ــى الآخ ــه ع ــرض قيم ــن لف ــن الطرف ــعى أي م ــدي أن يس ــن المج م

ــة الاســراتيجية. مســمى الشراك

ــد  ــة مــن تأكي ــة الشراك ــه وثيق ــا تتضمن ــة هــذه الإشــارة إلى م     وتعــود أهمي
التنقــل للشــباب  التواصــل الإنســاني، وتوفــر فــرص  عــى أهميــة تعزيــز 
والطــاب، والتعــاون في مجــالات الثقافــة والتعليــم العــالي، والعمــل عــى إلغــاء 
تأشــرات الســفر بــن الجانبــن؛ وكلهــا أمــور هامــة ومفيــدة للجانبــن، فيــا لــو 
ــا إذا طرحــت في  ــة؛ أم ــة الثقافي تمــت في ســياق الاعــراف والاحــرام للخصوصي
ــا للمفهــوم  ســياق الاســتعلاء الثقــافي، والتصــور الأحــادي لحقــوق الإنســان وفقً
الغــربي، الــذي يــرى الاتحــاد الأوروبي نفســه »مدافعًــا قويـًـا« عنــه ضــد رافضيــه 
ــيلقى  ــل س ــب، ب ــذا الجان ــر في ه ــا يذك ــك تعاونً ــون هنال ــن يك ــه؛ فل ومخالفي

ــب أخــرى. ــره إلى جوان ــد تأث ــد يمت ــا شــعبيًا، ق تعارضً

ــا  ــا: م ــن، أحده ــهدين بارزي ــال مش ــن خ ــك م ــى ذل ــد ع ــن التأكي     ويمك
أحدثتــه الرســوم المســيئة للرســول )صــى اللــه عليــه وســلم( مــن أزمــة، بســبب 
اســتنكار المســلمين لهــا واعتبارهــا تطــاولًًا عــى دينهــم ونبيهــم، بينــا اعتبرهــا 

ــا مــن حريــة التعبــر عــن الــرأي، لا يحــق لأحــد منعــه.  الفرنســيون نوعً

    أمــا المشــهد الثــاني، وهــو قريــب عهــد بنــا، فيتمثــل فيــا عكســه )مونديــال 
ــا  ــة والإســامية، في ــن الأوروبي ــن الثقافت قطــر 2022م( مــن تناقــض واضــح ب
يتعلــق بحقــوق الشــاذين جنســيًا، حيــث تعتــره الــدول والشــعوب الخليجيــة 
والعربيــة تشــويهًا للفطــرة البشريــة الســوية، ومخالفــة للأديــان والشرائــع 
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الســاوية كافــة، وليــس للديــن الإســامي فقــط، وتدمــراً للقيــم الأخلاقيــة التــي 
ــض  ــره بع ــا تعت ــة؛ بين ــرون الماضي ــدى الق ــى م ــة ع ــا البشري ــت عليه تعارف
ــا مــن حقــوق الإنســان تجــب حمايتــه  الــدول الأوروبيــة حريــة شــخصية وحقً
والدفــاع عنــه، والاعــراض عــى رافضيــه عــر أســاليب فجــة، تفتقــر إلى الحصافــة 

ــن.  والدبلوماســية واحــرام ثقافــة الآخري

ــة  ــة الألماني ــرة الداخلي ــق لوزي ــرف الأحم ــع، الت ــالم أجم ــاهد الع ــد ش     وق
بإصرارهــا عــى إظهــار شــارة المثليــن رغــم منــع ذلــك مــن قبــل الدولــة 
ــة  ــافراً لخصوصي ــا س ــدُّ تحديً ــاهد يعًُ ــذه المش ــرار ه ــك أن تك ــة. ولا ش المضيف
الثقافــة والمعتقــدات والقيــم الأخلاقيــة، التــي تنطلــق منهــا الشــعوب الإســامية 
بعامــة والخليجيــة منهــا بخاصــة، وهــو مــا ينــذر بتقويــض أســس الشراكــة، فيــا 

ــي. ــاون الخليج ــس التع ــى دول مجل ــا ع ــاد الأوروبي فرضه ــو أصر الاتح ل

ــا: العمــل عــى الانتقــال بــــ )مجلــس التعــاون الخليجــي( مــن صيغــة      ثامنً
ــآزرًا  ــا وت ــة وتكاتفً ــوة وصلاب ــرً ق ــون أك ــاد(، ليك ــة )الاتح ــاون( إلى صيغ )التع
ــة  ــات الإقليمي ــة التحدي ــن مواجه ــاً ع ــاد الأوروبي؛ فض ــع الاتح ــه م في شراكت
والدوليــة التــي تشــهدها المنطقــة والعــالم، وأكــر قــدرة عــى تحقيــق مصالــح 
شــعوبه وتطلعاتهــم. ومعلــوم أن الدعــوة إلى )الاتحــاد( تعــود إلى بدايــة العقــد 
ــن  ــن الشريف ــادم الحرم ــا خ ــا إليه ــث دع ــدة، حي ــة الجدي ــن الألفي ــاني م الث
الملــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز )يرحمــه اللــه( في القمــة الخليجيــة الثانيــة 
ــد تمــت  ــاض في 19 ــــ 20 ديســمبر 2011م؛ وق ــدت في الري ــي عق ــن الت والثلاث
دت العقبــات التــي حالــت دون إتمامهــا  دراســتها مــن قبــل دول المجلــس، وحُــدِّ
ــا وأن  ــا؛ خصوصً ــا والعمــل عــى تذليله ــادة النظــر فيه ــب إع ــا يتطل ــذاك؛ م آن
دول الخليــج حققــت الكثــر مــن الإنجــازات التــي تضعهــا عــى أعتــاب الاتحــاد؛ 
فضــاً عــن أن تلــك العقبــات ليســت عصيــة عــى الإزالــة أو الاجتيــاز، متــى مــا 
توفــرت الإرادة لتحقيــق ذلــك، وليتهــا تتوفــر قبــل الدخــول الفعــي في الشراكــة 

ــع الاتحــاد الأوروبي. الاســراتيجية م

التعــاون(  )مجلــس  بــــ  الانتقــال  عــى  العمــل 

ــة  ــوة وصلاب ــرً ق ــون أك ــاد( ليك ــة )الاتح إلى صيغ

الأوروبي الاتحــاد  مــع  وتكاتفًــا في شراكتــه 
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